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الخاتمة 


بعد رحلة ليست بالقصيرة في دراستي لاختلاف رواة نافع في القراءات القرآنية ، أقول إنَّ العمل في هذا الميدان مبارك وخالد على مَرِّ الأزمان ، وهو من أجلِّ ما يُتقربُ به إلى الله ، كيف لا وهو متصل بأعظم كتاب اتصف بأعلى مراتب البيان وبأروع أساليب التعبير ، ولن أطوي صفحات هذا البحث حتى أبين أبرز النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة التي تمثلت بتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة0 


ففي التمهيد ، وبعد التعريف بالإمام نافع ورواتهِ بينتُ سبب انتشار قراءته في بعض بلدان العالم الإسلامي ، وتبين أن السبب المباشر في انتشار قراءته في المغرب الإسلامي ، هو انتشار مذهب الإمام مالك في تلك البلاد ، فدعاهم حرصهم على مذهبهم على التمسك بهذه القراءة ، لقول إمامهم فيها بأنها سُنَّة0 


أمّا الفصلُ الأول وموضوعهُ ( الدراسة الصوتية ) فكان المبحث الأول منه فيما يخص التحقيق والتسهيل في الهمزة ،بينتُ فيه مفهوم التحقيق والتسهيل عند العلماء،  ومخرج الهمزة وصفاتها ، وموقف القبائل من التحقيق والتسهيل ، وبينت اختلافهم في الهمزة المفردة ، وفي الهمزتين المتلاصقتين ، وكانت أبرز معالم هذا المبحث هي:- 
1- إن جميع الاختلافات الحاصلة في الهمز بين رواة نافع هو مما أجازته العرب ومما أقرته قاعدة صوتية أشار إليها علماء العربية والتجويد في كتبهم0 

2- بينتُ مفهوم العلماء لهمزة بَيْنَ بَيْنَ ،  وأنها ليست سوى تنوع لهجي لأصوات العربية ، ونبهتُ على قضية تحليل هذه الهمزة من خلال الكتابة الصوتية برمزٍ مستعارٍ من رموز الكتابة الصوتية ، مع أنها لا تتبين إلاّ بالمشافهة ، وناقشتُ فكرة الدكتور عبد الصبور شاهين بوصف هذا الصوت بأنه ليس سوى حركة 0 

3- خلصنا إلى نتيجة اتفق عليها العلماء قديماً وحديثاً على أن سبب التسهيل بجميع صوره ، هو للتخلص من ثقل الهمزة وشدتها0 


أمّا المبحثُ الثاني فهو  فيما يخص قضية الإظهار والإدغام ، فبينت مفهومها عند العلماء ، وموقف القبائل من الإظهار والإدغام ، وأقسام الإدغام ، وكانت أبرز معالم هذا المبحث هي :-  

1-بينتُ ما قصده سيبويه ومن تابعه من العلماء من معنى الإدخال حين عرفوا الإدغام بأنه إدخال حرف في حرف ، وناقشتُ اعتراض ابن الجزري على هذا التعريف0 

2-أثبتُ أصالة تقسيم الإدغام إلى ( مقبل ومدبر ومتبادل ) في الدرس العربي ، وإن هذه الأقسام معروفة عند علماء العربية والتجويد الأوائل ، وإنْ لم يسموها بهذه التسميات0 

3-بعد عرض المواضع التي حصل فيها اختلاف بين رواة نافع في الإظهار والإدغام ، وبيان آراء العلماء فيها ، تبينت لدي ملاحظتان : 


الأولى – إن الاختلاف الحاصل قد وقع في الأصوات المتقاربة والمتجانسة التي أقرَّ العلماء على جواز الوجهين فيها،فهم لم يخرجوا عن سنن العرب في كلامهم ، وإنما الذي ألزمهم أحد الوجهين هو حرصهم على الإلتزام بالرواية0 


الثانية – إن الاصوات التي اختلفوا في إدغامها هي أصوات الفم واللسان ، ولم نجد أثراً لأصوات أقصى اللسان والحلق وما تلاهما ، وهذا يؤكد أن قابلية اللسان المرنة تساعد على تقريب الأصوات التي تقع في منطقة الفم واللسان ، مما يسهل عملية الإدغام ، في حين تجعل صلابةُ عضلةِ الحلقِ الإدغامَ في أصوات هذه المنطقة مستثقلاً ، كما أن هذه الأصوات قليلة في الكلام ، بينما أصوات الفم واللسان كثيرة في كلام العربية 0 

4- بينت أصالة فكرة : إن الإدغام قائم على تأثير الأقوى في الأضعف من الأصوات عند علماء العربية والتجويد0 

5- ناقشتُ نفي بعض المحدثين عن القدماء جهودهم في نظرية قوة الموقع في الإدغام وبينتُ أن الفرق بين ما ذهب إليه علماء العربية والتجويد ، وما ذهب إليه المحدثون يكمن في التعبير عن هذه الموقعية ، ففي حين عبر عنها علماء العربية والتجويد بقلب الأول إلى الثاني ، أو قلب الثاني إلى الأول أو ما شابه ذلك ، عبر عنها المحدثون من خلال النظام المقطعي ، وبينت فكرة نظرية قوة الموقع من خلال الكتابة الصوتية على عددٍ من الآيات القرآنية0 


أمّا المبحثُ الثالث فكان لظاهرة الفتح والإمالة ، بينتُ فيه مفهومهما عند العلماء ، وموقف القبائل العربية من الفتح والإمالة ، ثم بينتُ علل الإمالة وأقسامها ، وكانت أبرز معالم هذا المبحث هي:- 

1-اثبتُ أن العلماء قد فرقوا بين نوعي الإمالة ( الكبرى والصغرى) منذ وقتٍ مبكر – قبل ابن الجزري والسيوطي–وبينتُ ما وَهِمَ به الدكتور عبد الفتاح شلبي في ذلك ، وأن العلماء قبل ابن الجزري قد ميَّزوا بين النوعين ، ووضعوا لكلِّ نوعٍ مصطلحاً محدداً يختص به0 

2-بينتُ أن كلَّ المواطنِ التي حصل فيها اختلاف بين رواة نافع ممّا له أصل صوتي استند إليه ، وأن دافع الإمالة هو تقريب الأصوات من بعضها ، أو الدلالة على أصل الصوت الممال0 


أمّا المبحث الرابع فتحدثتُ فيه عن التفخيم والترقيق ، وبينت مفهومهما عند العلماء ، وكانت أبرز معالم هذا المبحث هي :- 

1-بينتُ جهود علماء التجويد والقراءات في توضيح هذا الموضوع ، وأنها فاقت كثيراً مما قدمه غيرُهم – قديماً وحديثاً – في هذا الموضوع0 

2-أوضحتُ العلاقة بين الترقيق والإمالة ، وبينت ما بين الموضوعين من صلةٍ وثيقةٍ تربطهما0 

3-بينتُ دقة تعليل العلماء في تفخيم اللام المفتوحة إذا جاورت ( الصاد ، أو الظاء ، أو الطاء) بظاهرة التناسب أو التجانس الصوتي بين الحروف 0 


أمّا المبحث الخامس فكان لظاهرة المدِّ والقصر ، إذ بينت مفهومهما عند العلماء ، وأسباب المد وعلله ، وكان أبرز معالم هذا المبحث هو في تبين اختلاف العلماء في توجيه سبب زيادة أصوات المد عند الهمزة ، والذي يتلخص في مذهبين : 


الأول – لبيان صوت الهمزة والمحافظة عليها 0 


والثاني – لبيان صوت المد ، والمحافظة عليه0


وخلصتُ إلى توجيه أثبتُ فيه أن المدَّ في هذه المواضع إنما هو للمحافظة على الصوتين معاً ، وسقتُ من أقوال العلماء ما يُثبِتُ صحة هذا التوجيه0 


أمّا المبحثُ السادس فكان مخصصاً للحركات ( المصوتات ) ، بينت فيه مفهوم الحركة والسكون،ومفهوم الحركات الثلاث والعلاقة بين هذه الحركات وحروف المد ، وكمية الحركة ، وكانت أبرز معالم هذا المبحث هي : - 

1-أولى علماء العربية والتجويد للحركات ( المصوتات ) عناية خاصة ، وكتبهم تحفل بالكثير من الموضوعات التي تخص هذه القضية ، وهذا يدحض ما ذهب إليه بعض المحدثين من أن العلماء الأوائل لم يُعْنَوا بهذا الموضوع حق عنايته ، وما عرضته في هذا المبحث من تعليل وتوجيه لهذه الاختلافات إلاّ صورة صغيرة عن جهود علماء السلف في هذا الموضوع 0 

2-لا يخرج الاختلاف بين رواة نافع في الحركات ( المصوتات ) مما أجازته العرب وصرح علماء العربية والتجويد بجوازه ، وهو يعود في معظمه إلى ظاهرة الانسجام الصوتي بين الحركات ، أو الاتباع الحركي ، أو الهروب من ثقل تتابع الحركات ، فيسكن بعضهم ما يراه غيرهم غير ثقيل فيحركه ، كما أن بعض هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف اللهجات العربية ، ولكن هذا الاختلاف يعود في معظمه إلى علة صوتية تُجوِّز ذلك0 

3-أثبتُ وهم المستشرق برجشتراسر حينما نسب قصر ياء الإضافة المحذوفة في الرسم إلى أهل الحجاز ، وذلك من خلال نصوص العلماء التي تثبتُ خلاف ما ذهب إليه المستشرق ، كما أن أهل الحجاز هم أهل حضر غالباً ، والحضري معنيٌّ بتحسين النطق وإتمامه ، لذا يعمد إلى وضوح الكلام وحسن أدائه ، في حين يشتهر عن هُذيل الحذف في بناء الكلمة ، فقد وُجِدت عندها أنماط شتى للحذف0 


والمتفحص لهذه الدراسة يلحظ أن المادة الصوتية أخذت حيزاً كبيراً من الدراسة ، يقدر بنصف الدراسة، وهذا يعني أن الاختلاف الكبير في القراءات القرآنية،  إنما هو اختلاف نطقي يرجع إلى المستوى الصوتي في الدراسة اللغوية ، والاختلاف في هذا المجال لا يؤثر على المعاني المفهومة0 


أمّا الفصلُ الثاني وموضوعهُ ( الدراسة الصرفية ) فكان المبحث الأول منه فيما يخص الأفعال ، درستُ فيه جملةً من القضايا التي اختلف فيها رواة نافع في بنية الفعل ، منها اختلافهم في الفعل الثلاثي المجرد والمزيد بالهمزة ( فعل وافعل) فبينت آراء العلماء في هذا الموضوع لأنها شكلت بمجموعها ظاهرة حاول العلماء جمعها ودراستها في كتب مستقلة حملت هذا العنوان ، أو في أبواب ضمن كتب ، فقد يكون 

( فعل وافعل ) لغتين بمعنىً واحد ، وقد يكونان على معنيين مختلفين ، وكذلك اختلافهم في الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة والمزيد بالتضعيف ، واختلافهم في إسناد الفعل إلى الضمائر ، واختلافهم في المبني للمعلوم والمبني للمجهول0 


أمّا المبحثُ الثاني من هذا الفصل فخصص لدراسة اختلافهم في الأسماءِ والمشتقات ، درستُ فيه جملةً من القضايا التي اختلف فيها رواة نافع فيما يخص الأسماء والمشتقات ، منها اختلافهم في الجمع والإفراد،واختلافهم في أبنية المصادر ، واختلافهم في الاسم والمصدر ، واختلافهم في صيغة المبالغة والمصدر0


خلصتُ من المبحثين بنتيجة هامة ، وهي أن فكرة (اختلاف المباني تؤدي إلى اختلاف المعاني) لا يمكن توظيفها في موضوع الاختلاف في القراءات القرآنية ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تباين في معاني البنية الواحدة في النص القرآني ، لذا كان الاختلاف الحاصل في القراءات القرآنية فيما يخص الأبنية لا يؤثر على المعنى العام لسياق الجملة بحيث يكون هناك تضاد بين القراءتين ، بل إن القراءتين المختلف فيهما تدلان على معنىً جامع بينهما ليسا متضادين ولا متناقضين ، وقد بينا ذلك في موضعه من الدراسة الصرفية0 


أمّا المبحثُ الثالثُ فخصص للأحكام التي تخص كلاًّ من الفعل والاسم ، وهي قضايا الإعلال والإبدال ، وبحثتُ فيه قضيتين: 

الأولى ، قضية ( معايش ) بين الإعلال وعدمه ، والثانية ، قضية الإبدال بين السين والصاد ، وكانت أبرز معالم هذا المبحث هي مناقشة أقوال العلماء في المبالغة في تخطئة همز ( معائش) ، وما أثاره العلماء حولها من جدلٍ طويلٍ ، خلصتُ فيه إلى أنها مما أجازته العرب ، ولها وجه في العربية يجيز هذه القراءة ، وإن كان الوجه الآخر أقوى منها في العربية0 


أمّا الفصلُ الثالثُ من هذه الدراسة وموضوعهُ ( الدراسة النحوية ) فكان المبحث الأول منه فيما يخص اختلافهم في الأسماء ، ودرستُ فيه جملةً من الموضوعات التي اختلف فيها رواة نافع فيما يخص الأسماء ، منها اختلافهم في المرفوع والمنصوب ، واختلافهم في الرفع على الابتداء والجر على التبعية ، واختلافهم في المبني على الفتح والجر بالإضافة0 


وكان المبحث الثاني فيما يخص اختلافهم في الأفعال ، درستُ فيه جملةً من الموضوعات التي اختلف فيها رواة نافع فيما يخص الأفعال ، منها اختلافهم في رفع المضارع ونصبه ، وكذلك اختلافهم في رفع المضارع وجزمه 0 


أمّا المبحث الثالث والأخير من هذه الدراسة فقد خصص للحروف والأساليب ، وكان من جملة الموضوعات التي درستها في هذا المبحث هو اختلافهم في كسر همزة 
( إنَّ ) وفتحها ،  واختلافهم في لام الوعيد واللام التي بمعنى كي ، واختلافهم في الخبر والاستفهام ، واختلافهم في العطف بـ ( الواو ) ، وقد وجهتُ هذا الاختلاف بما لا يؤثر على المعنى العام لسياق الجملة ، بحيث يؤدي إلى تناقض بين القراءتين ، وإنما هو اختلاف تنوع وتفسير وكشف لمبهم0 


من خلال ما تقدم يتبين أهمية هذا الموضوع ، فإنَّ موضوع القراءات القرآنية من الموضوعات المهمة في الدرس اللغوي ، إذ يضم في طياته مباحث صوتية وصرفية ونحوية مهمة ، لذا تُعد مادة القراءات القرآنية والتعليل لها رافداً مهماً من روافد الدرس اللغوي العربي لايمكن تجاهله أو التقصير فيه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إن الاختلاف بين القراء ليس خلافاً اجتهادياً أو اعتباطياً ، إنما الاختلاف ناشئ مما أجازته العرب ، أو مما أقرته قاعدة صوتية أو نحوية أو صرفية أشار إليها علماء العربية في كتبهم ، فجميع الاختلافات الحاصلة بين القراء هو مما له وجه في العربية يجيزه ، وإن كان بعض الأوجه أقوى من بعض ، ولكن ليست هناك قراءة صحيحة مشهورة خالفت وجهاً أو قاعدة صوتية أو صرفية أو نحوية ، وقد حرصت في كل مسألةِ خلافية أن أبين رأي علماء العربية فيها مفصلاً ما أمكن ذلك ، وإن كانت كتب حجج القراءات وعللها لا تهتم بهذا الموضوع كثيراً ، فجاءت هذه الدراسة بزيادة جديدة على ما قدمته كتب علل القراءات ، وهي بيان آراء علماء العربية في كلِّ مسألةٍ – تقريباً – حصل فيها اختلاف بين رواة نافع0 


وبعد هذا الشوط الذي ليس بالقليل من البحث في موضوع القراءات القرآنية ، وانطلاقاً من حِرصي على النهوض بالدرس القرآني دراسةً وتدريساً ، أتقدم باقتراحين أرجو أن يكونا محطَّ قبول عند المختصين في لغة هذا الكتاب الكريم ، وهما:- 

1-من اللازم على من يَدرس الاختلاف في القراءات القرآنية أن يتصور أن هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد وتنافر ، إنما هو اختلاف تنوع وتفسير ، وكشف لمبهم ، لذا نجد كثيراً من المفسرين يستعين بالقراءات القرآنية لتوضيح وتفسير بعض النصوص القرآنية (( لأن اختلاف القراءات في الفاظ القرآن يُكْثِر المعاني في الآية الواحدة ، والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر ، تكثيراً للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مراداً لله تعالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني ، فيكون وجود الوجهين فاكثر في مختلف القراءات مجزءاً عن آيتين فأكثر ، وهذا نظير التضمين في استعمال العرب،ونظير التورية والتوجيه في البديع000)) (
)0 لذا فعلى من يدرس الاختلاف بين القراء في القراءات القرآنية أن يتصور الموضوع كأنه مجموعة من الصور المختلفة لموضوعٍ واحد ، كل صورة تبين أو تضيف شيئاً جديداً لم تبينه الصورة الأخرى ، مع أن جميع الصور هي لموضوع واحد0 

2-لايمكن أن ننسى أهمية دراسة القراءات القرآنية ، لأنَّ دراسة هذا الموضوع يكشف الكثير من القضايا اللغوية المهمة ، ويلقي الضوء على الكثير من الخصائص اللَّهجية التي اتسمت بها القبائل العربية ، وما كانت الرخصة في تعدد قراءة القرآن إلاّ من اجل اختلاف لغات العرب الذين أنزل عليهم القرآن ، والتيسير عليهم في قراءته على ما جرت به عادتهم وطبعهم ، وذلك رفقٌ عظيمٌ بهم وتيسيرٌ كبيرٌ لهم ، فالقراءات القرآنية تمثل مادة لهجية مهمة في الدرس العربي ، ولهذا أدعو إلى تدريس مادة القراءات القرآنية في مرحلة من مراحل أقسام اللغة العربية بشكل يؤهل الطالب لمعرفة معنى القراءات القرآنية ، والاختلاف فيها ، والمصطلحات اللغوية التي استخدمها أصحاب كتب القراءات ، وكيف رفدت القراءات القرآنية الدرس اللغوي بمستوياته ( الصوتية ، والصرفية ، والنحوية ) ، فضلاً عن الدرس اللَّهجي 0 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 0

 (�)	 التحرير والتنوير 1/54 0 





